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«تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها لأن ...المعضلة نفسها 

تظهر حينما تكون الشروط 
المادية لحلها قد توفرت او تكون 

في عملية التكون»

مارکس

ــن للدي ــة  ــورة والاشــكال الأولي لث ا ــة  مدين
القسم الثالثطارق فتحي

((ان التكرار الطقسي يعد من أكثر 
الاستراتيجيات الاجتماعية الفاعلة في تأسيس 

علاقات السلطة وتثبيتها)) جوديث بتلر.

الطقــوس فــي مدينــة الثــورة فعــل يــكاد لا ينفصل عن الواقــع اليومي، فھذه 
ــس لســلطة الإســلام السياســي، ولا تســتطيع  ــل الرئي ــد الممث ــة تع المدين
ايــة مدينــة أخــرى ان تنافســھا بھــذا الشــأن، فــكل المؤھــلات والخصائــص 
موجــودة فيھــا، كثافــة ســكانية عاليــة، اغلــب ســكانھا ينحــدرون مــن 
ــم  ــاز، مفاھي ــع عشــائري بامتي ــراق، مجتم ــوب الع ــي جن ــارة ف ــة العم مدين
ــع  ــة، واق ــة بشــكل عــال، وھــي الغالب ــن والعشــيرة قائم ــة والدي الطائف
الســكان الاقتصــادي والمعاشــي يــكاد يكــون متســاويا، طبقيــا، فجمھورھــا 
ــكل  ــة رديء بش ــم والثقاف ــتوى التعلي ــطى، مس ــة وس ــل وطبق ــن عام ــا بي م
عــام؛ ھــذه الخصائــص جعلــت قــوى الإســلام السياســي تتصــارع عليھــا بشــكل 
مميــت، فالســيطرة عليھــا تعــادل بشــكل مــن الاشــكال الســيطرة علــى بغــداد 

كلھــا. 
الميليشــيات المســيطرة فــي مدينــة الثــورة تقــدم كل التســھيلات، وتوفــر 
جميــع مســتلزمات الأفعــال الطقســية، ففــي الأيــام التــي تســبق «أشــھر 
ــل كل  ــات وتذل ــتنفر كل الطاق ــرم»، تس ــھر «مح ــا ش الطقــوس» خصوص
ــي  ــاة ف ــب الحي ــاء ھــذه المناســبة، تتعطــل كل جوان ــام احي المعوقــات ام
المجتمــع، وبالأخــص الجانــب التعليمــي المتمثــل بالمــدارس، الحــزن يخيــم 
علــى النــاس، الجميــع يرتــدي الملابــس الســوداء، والاعــلام والرايــات تعلــق 
علــى كل البيــوت، مشــاھد اللطــم وضــرب «الزنجيــل» و»القامــات» و 
«تطبيــر» الــرؤوس تراھــا فــي كل مــكان، إقامــة المشــاھد التمثيليــة لمــا 
جــرى فــي العصــر المقــدس، فضــلا عــن مكبــرات الصــوت التــي تشــغل «النعي 
ــوس،  ــذه الطق ــة ھ ــي ممارس ــترك ف ــع يش ــار، الجمي ــل نھ ــات» لي واللطمي
«نســاء أطفــال شــباب كھــول»؛ التجــار وقيــادات الميليشــيات وأعضــاء 
مجلــس النــواب عــن ھــذه المدينــة -٢٠ نائبــا فــي كل دورة لھــذه المدينــة، 
تخــص تيــار اســلامي مســيطر فقــط- والســلطة ذاتھــا تدعــم بشــكل غيــر 
محــدود ممارســة ھــذه الطقــوس، فتجــد مثــلا إقامــة مجالــس العــزاء بشــكل 
مفــرط، وبدعــم مــادي مفتــوح، ســتون يومــا مــن إقامــة الطقــوس، بشــكل 
ھيســتيري ومتكــرر، ســتون يومــا مــن غيــاب شــبه تــام للوعــي، ســتون يومــا 
مــن عبــادة الالــم، ســتون يومــا مــن تثبيــت وترســيخ وإعــادة انتــاج ســلطة 

الإســلام السياســي، وفــي المقابــل فــأن ھــذه الســلطة وميليشــياتھا مســتمرة 
فــي دعــم ھــذه الطقــوس ومنــذ ســبعة عشــر عامــا.

يقــول مرســيا اليــاد فــي احــدى مؤلفاتــه ((ان الحيــاة التــي يعيشــھا الانســان 
الغــارق فــي المقدســات، ھــي ليســت فعليــة، وبالتالــي ليســت حقيقيــة، ولا 
تجعلــه انســان حقيقــي، ان حقيقتــه تكمــن فــي لحظــة ممارســته للفعــل 
ــي القدســي، تجــد الاســتعداد  ــورة الغارقــة ف ــة الث الطقســي)) وفــي مدين
النفســي حاضــرا عنــد الجماھيــر، فھــم فــي شــوق لممارســة الطقــوس، تجــد 
تلــك المــرأة المســنة وقــد افترشــت الأرض، وبــدأت بتوزيــع الشــاي وعمــل 
ــب»  ــم «المواك ــن بنصــب الخي ــك الشــباب منھمكي «الســياح»، وتجــد أولئ
علــى قارعــة الطريــق، وھــم يوزعــون المــاء والكيــك وأنــواع العصائــر، او 
تلــك الفتيــات وھــن يــدورن علــى البيــوت مــع «ملايتھــن»، او تنظــر الــى 
الأطفــال وقــد ارتــدوا الثيــاب الســوداء، وبيدھــم «الزناجيــل»، او تــرى 
مشــاھد «التطبيــر» الدمويــة والعنيفــة، او تــرى النســاء وھــن يحملــن 
اطفالھــن «الرضــع» ويســيرن مشــيا علــى الاقــدام لمئــات الكيلومتــرات، كل 
تلــك الممارســات الطقســية المتعبــة والمنھكــة والعنيفــة، التــي تجــري فــي 
مدينــة الثــورة، بســبب ان القــوى المســيطرة فيھــا لا يمكــن لھــا الاســتمرار 
فــي الســلطة بــدون ان تكــون جماھيــر ھــذه المدينــة غارقــة فــي المقــدس، 
تســتمر بتقييدھــم «بالسلاســل المغطــاة بالزھــور الوھميــة»، حتــى لا 
ينتبھــوا الــى حياتھــم وواقعھــم البائــس والمــزري بــكل شــيء، وقــد نجحــوا 
فــي ذلــك، فــلا احتجــاج او اعتــراض علــى الســلطة فــي مدينــة الثــورة، ولا 
حديــث عــن الخدمــات او عــن البطالــة، او عــن الواقــع الصحــي او التعليمــي 
او الاكتظــاظ الســكاني، لكنھــم يحتجــون اذا مــا تــم نقــد «الســيد» مثــلا.
لقد حولت الميليشيات المسيطرة في مدينة الثورة كل شيء الى طقوس، 

فبدون الطقوس لا سلطة، والعلاقة واضحة بين الطقس والسلطة.



الصفحة الاخیرة البدیلالبدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

الاحد  ٢٠٢٠/٨/١٦ العدد ٢٥٤

طارق فتحي

كلمــات قالھــا تحســين وحققھــا الإســلاميون، عشــرون رصاصــة اخترقت 
جســده، ذنبــه انــه متظاھــر، طالــب بحيــاة كريمــة، فقــد كان ينظــر 
الــى اطفالــه الأربــع، أراد لھــم ان يكبــروا فــي وطــن تحتــرم فيــه 
ــي عصــر الإســلام  ــل ف ــب قات ــذا ذن ــم ان ھ ــن يعل ــم يك الإنســانية، ل

السياســي.
قتــل تحســين كمــا قتــل عبــد القــدوس او ســارة او صفــاء او عمــر او 

او، مســيرة المــوت كبيــرة فــي ظــل الحكــم الإســلامي، فحكمھــم قائــم 
فقــط علــى المــوت، لا يملــك الانســان فــي ظــل ھــذا الحكــم أي خيــار 
اخــر، امــا المــوت او الصمــت علــى كل شــيء، وتحســين كألــف شــاب 

وشــابة اخريــن فضلــوا المــوت علــى ان يعيشــوا عبيــدا.
تــرك تحســين زوجــة مفجوعــة واطفــالا صغــارا جــدا لــم يشــبعوا مــن 
رؤيــة ابيھــم، غــدا او بعــد غــد ســيقفون بجانــب قبــر ابيھــم كمــا 
فعــل أطفــال عبــد القــدوس او أطفــال ســارة او أطفــال احمــد عبــد 

ــل  ــى رحي ــون معن ــم لا يدرك ــيقفون مبتســمين، لأنھ ــم س ــد، لكنھ الصم
ابيھــم او امھــم.

أطفــال تحســين سيشــعرون بفقــد ابيھــم، وسيســألون امھــم ايــن ابــي؟ 
ولمــاذا تأخــر؟ ومتــى ســيعود؟ أســئلة ســتقتل افــراد الاســرة أكثــر مــن 
مقتــل تحســين، ســتفجعھم وتؤلمھــم ھــذه الأســئلة، وســيحتارون كيــف 

يــردوا، فالفاجعــة كبيــرة والمھــا أكبــر.
افرحــوا أيھــا الإســلاميون بھــذه الدمــاء، فعروشــكم تقــف عليھــا، 
فأنتــم اوغــاد واشــرار ھــذا العصــر بامتيــاز، لا ينافســكم أحــد علــى 

القتــل والاغتيــال والخطــف، فأنتــم ملوكھــا، وســتظلون ھكــذا.

خعت اقظافاضئ

شارک موقعنا في فیسبوک

«يوما ما سنذبح كلنا على الطريقة الإسلامية»


